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كلام االله تعالى بين الإسلام والمسيحية

ي&&بتدئ ن&&ص الإنج&&يل الش&&ري&&ف حسب رواي&&ة ي&&وح&&نا بهذه ال&&كلمات: "ف&&ي ال&&بدء ك&&ان ال&&كلمة، 
ل&دى االله، وال&كلمة ه&و االله. ك&ان ف&ي ال&بدء ل&دى االله. ب&ه ك&ان كل ش&يء، وب&دونه م&ا ك&ان  وال&كلمة ك&ان 
انت الح&&&ياة. والح&&&ياة ن&&&ور ال&&&ناس. وال&&&نور يش&&&رق ف&&&ي ال&&&ظلمات، ول&&&م ت&&&درك&&&ه  ش&&&يءٌ ممّ&&&ا ك&&&ان. ف&&&يه ك
الظلمات."

ل&قد أُن&زل الإنج&يل الشريف ب&ال&لغة ال&يون&ان&ية ال&قديم&ة. ف&ال&لفظ ال&يون&ان&ي "ل&وغ&وس" ال&ذي ت&تم 
ع&ادة ت&رج&مته إل&ى ال&عرب&ية "الكلمة" يم&كن أي&ضاً ت&رج&مته بـ"ال&كلام"، ح&يث ن&فهم م&ن الآي&ات )ي&وح&نا 
ل&&&يس ب&&&الش&&&يء ال&&&ذي ك&&&ان ق&&&د خ&&&لقه أو  1:1-4(، ف&&&ي الإنج&&&يل الش&&&ري&&&ف حس&&&ب ي&&&وح&&&نا أن ك&&&لام االله 
أح&&دث&&ه ف&&ي ال&&زم&&ان، ب&&ل إن ك&&لام االله ص&&فة أزل&&ية ق&&ائ&&مة ب&&االله. ل&&ذل&&ك ف&&كل الأش&&ياء ال&&تي خ&&لقها إنم&&ا 
للشيء "كن" فيكون. خلقها بواسطة كلامه، لأنه تعالى يقول 

وه&&ذه ه&&ي الح&&قيقة ال&&تي ي&&ؤك&&ده&&ا الإس&&لام ب&&خصوص ك&&لام االله. غير أن الم&&عتزل&&ة ن&&فَوا ذل&&ك، 
وزع&&&&موا أن ال&&&&قرآن ال&&&&كريم مخ&&&&لوق. ك&&&&ما ن&&&&فَوا أن ي&&&&كون ك&&&&لام االله ح&&&&قيقة أزل&&&&ية ق&&&&ائ&&&&مة ب&&&&ذات االله. 
وزادوا ف&&&نفَوا أي&&&ضاً س&&&ائ&&&ر الصفات الأزل&&&ية ال&&&تي ت&&&قوم ب&&&االله م&&&ثل ح&&&يات&&&ه وق&&&درت&&&ه. وإذا ك&&&ان ه&&&ؤلاء 
ل&&ه ولا ح&&قيقة، بل إن االله م&&تكلم  ق&&ال&&وا بخلق كلام االله، ف&&بعضٌ م&&نهم زع&&موا أن ك&&لام االله لا م&&عنى 
بذاته لا بكلام قائم به.

ل&كن م&ذه&ب المعتزلة ه&ذا ي&تعارض م&ع القرآن وال&سنة، مم&ا ج&عل ابن ح&نبل وغ&ال&بية المس&لمين 
يُج&مِعون ع&لى ب&طلان&ه. ف&قد أث&بت ابن ح&نبل قِ&دم ك&لام االله وحقيقة ص&فات&ه، وه&و م&ا أدى إل&ى س&جنه 
بأمر من الخ&ليفتين المأمون والم&عتصم. وق&د لخ&ص أب&و الح&سن الأش&عري )325هـ/935م( ب&وض&وح 
ت&ام ال&عقيدة الإس&لام&ية ال&صحيحة ب&خصوص هذه الم&سأل&ة، وبينّ أس&اس&ها ف&ي ال&قرآن ال&كريم، وذل&ك 
في كتابه الإبانة عن أصول الديانة حيث يقول:

له "كن")1(  لم يخلق شيئاً إلا قال  "نقول إن كلام االله غير مخلوق، وإنه 
ال&دليل ع&لى ذل&ك ق&وله عز وج&ل: "وم&ن آي&ات&ه أن ت&قوم ال&سماء والأرض ب&أمره" )س&ورة ال&روم 

25( وأم&&&ر االله ه&&&و ك&&&لام&&&ه وق&&&ول&&&ه... وق&&&ال ع&&&ز وج&&&ل: "ألا ل&&&ه الخلق والأمر" )س&&&ورة الأع&&&راف 54( 
يه...ف&&&لما ق&&&ال "ألا ل&&&ه الخ&&&لق" ك&&&ان ه&&&ذا ف&&&ي ج&&&ميع الخ&&&لق، ولم&&&ا ق&&&ال  لق داخل ف فخ&&&لق ج&&&ميع م&&&ا خُ
ما وصفنا على أن أمر االله غير مخلوق.)2( " ذكر أمراً غير جميع الخلق، فدل  "والأمر

)3(. "أمر االله كلامه، وهذا يوجب أن كلام االله غير مخلوق"
دل&&يل آخر: مم&&ا ي&&دل م&&ن ك&&تاب االله ع&&لى أن ك&&لام&&ه غير مخ&&لوق ق&&وله عز وجل: "إنم&&ا ق&&ول&&نا 

ل&&وج&&ب أن  ل&&ه ك&&ن ف&&يكون" )س&&ورة النح&&ل 40( ف&&لو ك&&ان ال&&قرآن مخ&&لوق&&اً  لش&&يء إذا أردناه أن ن&&قول 
ل&&لقول قول...و]ك&&ان[  ل&&ه "ك&&ن" ف&&يكون، ول&&و ك&&ان االله ع&&ز وج&&ل ق&&ائ&&لا ل&&لقول "ك&&ن"، ك&&ان  ي&&كون م&&قولا 
كل قول واقعاً بقول لا إلى غاية، وذلك محال.)4(

ل&&&م ي&&&زل ق&&&ائ&&&ماً  وي&&&قول الأش&&&عري ف&&&ي الس&&&ياق نفسه: " إن ك&&&لام االله ت&&&عال&&&ى ص&&&فة ل&&&ه ق&&&ديم&&&ة 
)5(. " بذاته
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مع ن&ص الإنج&يل الش&ري&ف ك&ما ورد ف&ي ي&وحنا )1:1-3(: "ف&ي ال&بدء ك&ان  وه&ذا ي&تفق تم&اماً 
ل&دى االله. ب&ه ك&ان ك&ل ش&يء، وب&غيره  ال&كلمة، وال&كلمة ك&ان ل&دى االله، وال&كلمة ه&و االله. كان ف&ي ال&بدء 
ما كان شيءٌ ممّا كان. فيه كانت الحياة. والحياة نور الناس".

إن ك&&ل ه&&ذا ي&&دل ع&&لى أن ك&&لام االله غ&&ير مخ&&لوق ب&&ل ه&&و ح&&قيقة ق&&ديم&&ة ق&&ائ&&مة أزل&&يًّا ب&&االله. أي 
بم&&عنى م&&ا ه&&و "ل&&دى االله" وبم&&عنى آخ&&ر "هو االله". ف&&كل م&&ا خ&&لقه االله إنم&&ا خ&&لقه ب&&واس&&طة ك&&لام&&ه، 
وهي حقيقة يجتمع حولها المسلمون والمسيحيون.

فما هو يا ترى كلام االله؟
إنه كشف االله وإع&&لان&&ه ع&&ن ذات&&ه ل&&بني البش&&ر، لأن&&ه ت&&عال&&ى ف&&عل ذل&&ك ب&&واس&&طة ك&&لام&&ه. ضِ&&مْن 

نا )1:14؛ 1:17( أن: " ال&&&&كلمة ص&&&&ار بش&&&&راً،  وح الس&&&&ياق ع&&&&ينه ي&&&&ضيف الإنج&&&&يل الش&&&&ري&&&&ف ف&&&&ي ي
ل&&&دن الآب لاب&&&ن وح&&&يد م&&&لؤه ال&&&نعمة والحق... لأن الش&&&ري&&&عة  م&&&ن  ف&&&سكن ب&&&يننا، ف&&&رأي&&&نا مج&&&ده، مج&&&داً 
أع&&&طيت ع&&&ن ي&&&د م&&&وس&&&ى، وأم&&&ا ال&&&نعمة والح&&&ق ف&&&قد أت&&&يا ع&&&ن ي&&&د ي&&&سوع "عيسى المس&&&يح". ف&&&الإنج&&&يل 
نا بش&&راً، أي أن&&ه ع&&ز وج&&ل أع&&لن ن&&فسه للبش&&ري&&ة ف&&ي ه&&يئة  الش&&ري&&ف ي&&ؤك&&د ه&&نا أن ك&&لام االله تج&&لى ل
بشر- وق&&د تم ذل&&ك ف&&ي ش&&خص السيد المس&&يح، ل&&ه المج&&د. وع&&بارة "ص&&ار بش&&راً " لا ت&&عني أن ك&&لام 
االله أص&&&&&اب&&&&&ه ت&&&&&غيير، أو أن&&&&&ه ك&&&&&ف ع&&&&&ن أن ي&&&&&كون ش&&&&&يئاً وتح&&&&&ول إل&&&&&ى ش&&&&&يء آخ&&&&&ر م&&&&&ختلف، ف&&&&&ال&&&&&عبارة 
ية الأصلية لا ت&&&تضمن ه&&&ذا الم&&&عنى، ب&&&ل ت&&&عني أن ك&&&لام االله ال&&&ذي لا يم&&&سه ت&&&بدي&&&ل تج&&&لَّى ف&&&ي  ال&&&يون&&&ان
هيئة بشرية.

ربم&ا يم&كن ال&قول أن ت&لك الآي&ة ت&تضمن ت&عدُّداً دلال&يًّا ع&لى المس&توى المعج&مي، ح&يث أن ك&لمة 
"إثبس&&ر" ف&&ي ال&&لغة الآرام&&ية الس&&ري&&ان&&ية ال&&تي ك&&ان&&ت م&&حكية على أي&&ام الس&&يد المس&&يح، ت&&عني "ص&&ار 
لذلك ن&فهم ب&شكل إج&مال&ي م&ن الآي&ة أن ك&لام االله ال&ذي بُشِّ&ر  بش&راً " ك&ما يم&كن أن ت&عني "بُشِّر به". 
له المجد. به من قبل في التوراة الشريفة قد تجلى الآن بشراً في شخص السيد المسيح 

ن&&&لمس أي&&&ضاً ص&&&دى ه&&&ذا ال&&&تعدُّد ال&&&دلال&&&ي ع&&&لى مس&&&توى المعج&&&م ف&&&ي س&&&ورة آل ع&&&مران الآي&&&ة 
45: "قالت الم&&لائ&&كة ي&&ا م&&ريم إن االله يبش&&رك ب&&كلمة م&&نه اس&&مه المسيح عيسى اب&&ن م&&ريم وج&&يهاً ف&&ي 
ال&دن&يا والآخ&رة ومن الم&قرب&ين". ك&ما ان س&ورة ال&نساء الآية 171 تش&ير إل&ى الس&يد المس&يح ع&لى أن&ه 
"كلمته )أي كلمة االله( ألقاها إلى مريم وروح منه".

رى أنَّ ك&&&&لاًّ م&&&&ن ال&&&&قرآن ال&&&&كريم والإنج&&&&يل الش&&&&ري&&&&ف ي&&&&فيد ب&&&&أن ك&&&&لام االله أزل&&&&ي غ&&&&ير  ه&&&&كذا ن
ذات االله. ك&&&لا ال&&&كتاب&&&ين ي&&&فيدان أن ج&&&ميع الأش&&&ياء خ&&&لقت ب&&&واس&&&طة ك&&&لام االله، ك&&&ما  م ب مخ&&&لوق ق&&&ائ
ي&&&فيدان أن الس&&&يد المس&&&يح ه&&&و ك&&&لمة االله ال&&&ذي تج&&&لَّى ب&&&ال&&&ولادة م&&&ن م&&&ريم ال&&&عذراء رض&&&ي االله ع&&&نها، 
للعالم. ليهب الرجاء والتوبة 
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